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فـــندت دراســـة بحـــريـــنية مـــتخصصة مـــزاعـــم إيـــران حـــول تـــسمية الخـــليج 
الـعربـي بـ»الـفارسـي»، إذ سـاقـت دلائـل تـاريـخية وجـغرافـية عـلى عـروبـة 
الخـــــليج بـــــينها إطـــــلاق الـــــجغرافـــــيين والمـــــؤرخـــــين فـــــي الـــــعصور الـــــقديـــــمة 
مــــسمى الخــــليج الــــعربــــي نــــظراً لــــهيمنة الــــعنصر الــــعربــــي عــــلى مــــوانــــئه 
وجـزره، ومـن أبـرز هـؤلاء الـرحـالـة الـجغرافـي سـترابـون، والمـؤرخ الـرومـانـي 
بـليني، إضـافـة إلـى الـتسميات الـعربـية المـتلاحـقة للخـليج وهـي «الخـليج 
الـعربـي» و»خـليج الـعراق»، و»خـليج الـبصرة» و»خـليج عـمان» و»بحـر 

البصرة»، و»بحر القطيف».

وأكـدت الـدراسـة، الـصادرة عـن مـركـز البحـريـن لـلدراسـات الاسـتراتـيجية 
والــدولــية والــطاقــة، أن «المــوقــف الإيــرانــي بــشأن تــسمية الخــليج الــعربــي 
«لا يـقتصر عـلى مجـرد الإصـرار عـلى وسـم الخـليج بـالـهويـة» الـفارسـية 
«فحســــب؛ بــــل يــــتعدى ذلــــك لــــيشمل أبــــعاداً قــــومــــية ومــــضامــــين ســــياســــية 

تتمحور حول السعي لتحقيق الهيمنة الإقليمية».

واعــتبرت الــدراســة الــتي أعــدهــا د. بــشير زيــن الــعابــديــن، وتحــمل عــنوان 
«الخــــليج الــــعربــــي وأبــــعاد الــــتسمية»، أن «المــــوقــــف الــــعربــــي تــــجاه هــــذا 
الجــدل يــجب ألا يــتوقــف عــند مــناقــشة المــسمى الــلفظي للخــليج الــعربــي، 
بــل يــجب أن يــنطلق مــن حــقيقة مــفادهــا أن عــروبــة الخــليج تــشكل مــكونــاً 

أساسياً من مكونات الهوية الإقليمية لسكان الخليج ككل».

وأشــارت الــدراســة إلــى أن مــياه الخــليج أطُــلقت عــليه مــسميات عــدة عــبر 
مـــختلف الـــعصور، وكـــثير مـــن المـــصنفات الـــتاريـــخية والـــجغرافـــية، فـــضلاً 



عـن الخـرائـط الـتي ظهـرت إبـان الـعصور المـختلفة، وخـاصـة خـلال الـفترة 
من(1478-1861) تؤكد غالبيتها على هوية الخليج العربية». 

وقـــالـــت إنـــه «تـــم الـــعثور عـــلى الـــعديـــد مـــن المـــصادر والخـــرائـــط الأوروبـــية 
الحـــديـــثة الـــتي تســـتخدم مـــسمى «الخـــليج الـــعربـــي»، مـــؤكـــدة أنـــه «فـــي 
عـــــــام 1990 نشـــــــر جـــــــون بـــــــيير فـــــــينون أســـــــتاذ المعهـــــــد الـــــــوطـــــــني لـــــــلغات 
والــــحضارات الشــــرقــــية فــــي بــــاريــــس دراســــة فــــي صــــحيفة «الــــلومــــونــــد» 
الـفرنـسية يـؤكـد فـيها عـلى تـسمية الخـليج الـعربـي، مسـتنداً إلـى خـارطـة 
« لــــوكــــانــــور» الــــتي يــــرجــــع تــــاريــــخها إلــــى نــــهايــــة الــــقرن الــــسادس عشــــر 
والــــــتي تحــــــمل الــــــتسمية الــــــلاتــــــينية «ســــــينوس أرابــــــيكوس» أي «البحــــــر 

العربي». 
وقــال الــباحــث الــفرنــسي: «لــقد عــثرت عــلى أكــثر مــن وثــيقة وخــارطــة فــي 
المـــــكتبة الـــــوطـــــنية فـــــي بـــــاريـــــس تـــــثبت بـــــصورة قـــــاطـــــعة تـــــسمية «الخـــــليج 
الــــعربــــي»(...) وأن تــــسمية «الخــــليج الــــفارســــي» المــــتداولــــة حــــديــــثاً بــــين 
بـعض الـجغرافـيين الأوربـيين جـاءت نـتيجة تـوجـهات سـياسـية لـدى بـعض 

القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر. 

وأوضـحت الـدراسـة أن «تـاريـخ الـهيمنة الـعربـية عـلى الـسواحـل الشـرقـية 
لمــياه الخــليج يــعود إلــى مــطلع الــقرن الــرابــع المــيلادي، واســتمر الــتواجــد 
الــعربــي حــتى يــومــنا هــذا، وأن الــرحــالــة الــغربــيين أسهــبوا فــي الحــديــث 
عــــن هــــيمنة الــــعرب عــــلى الحــــركــــة المــــلاحــــية فــــي الخــــليج الــــعربــــي، ومــــن 
أبـــرزهـــم الـــرحـــالـــة كـــارســـتن نـــيبور الـــذي تحـــدث عـــن عـــروبـــة الخـــليج فـــي 

القرن الثامن عشر».

ولاحـــظت الـــدراســـة أن «هـــناك نـــدرة فـــي الـــبحوث الـــعلمية الـــتي تـــتقصى 
جــذور الــتواجــد الــعربــي فــي مــوانئ الخــليج الــعربــي وجــزره، وأنــه يــتعين 



عـلى المـؤسـسات الـعلمية أن تنشـر المـزيـد مـن الـدراسـات الـتاريـخية الـتي 
تـتناول هـذا المـوضـوع، وذلـك بهـدف تـرسـيخ هـذا الـتواجـد كجـزء مـن الـبناء 

الثقافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». 

وأضــافــت أن نــزعــات الــهيمنة الإيــرانــية عــلى الخــليج ظهــرت فــي مــواقــفها 
الــــــرســــــمية بــــــصورة مــــــقلقة مــــــنذ الــــــعام 2004 عــــــندمــــــا عــــــمدت مــــــؤســــــسة 
«نــــاشــــيونــــال جــــيوغــــرافــــيك» إلــــى كــــتابــــة اســــم «الخــــليج الــــعربــــي» فــــي 
أطــــلسها الجــــديــــد، وأشــــارت إلــــى وجــــود خــــلاف عــــلى الجــــزر الإمــــاراتــــية 
الـثلاث المـحتلة، وهـو مـا دفـع طهـران آنـذاك إلـى مـنع مـطبوعـات المـؤسـسة 
وخــرائــطها فــي إيــران، مــتحججة بــالــدفــاع عــما ســمته الــهويــة الــتاريــخية 

«الفارسية» للخليج.

ورصـــدت الـــدراســـة الـــكثير مـــن المـــصادر الـــتي تـــؤكـــد أن ســـكان ســـواحـــل 
الخـــليج الـــعربـــي وجـــزره يـــرجـــعون إلـــى أصـــول عـــربـــية هـــاجـــرت مـــن شـــبه 
الجــزيــرة الــعربــية إلــى أطــرافــها، وأن الــفرس بــطبيعتهم يجــدون صــعوبــة 
فـــي الـــتأقـــلم مـــع حـــياة البحـــر بـــالمـــقارنـــة بـــعرب الخـــليج الـــذيـــن اســـتوطـــنوا 
ســـواحـــل الخـــليج، كـــما إن الـــعرب حـــافـــظوا عـــلى الـــسيادة البحـــريـــة فـــي 
الخــــليج الــــعربــــي طــــيلة الــــفترة المــــمتدة مــــا بــــين الــــقرن الــــثامــــن المــــيلادي 

وحتى التاسع عشر الميلادي.

ونـــــقلت الـــــدراســـــة عـــــن بـــــاحـــــثين أوروبـــــيين مـــــن أمـــــثال المـــــؤرخ الإنجـــــليزي 
رودريــك أويــن فــي كــتابــه: «الــفقاعــة الــذهــبية: وثــائــق الخــليج الــعربــي»، 
والمـــــؤرخ الـــــبريـــــطانـــــي أرنـــــولـــــد ويـــــلسون، قـــــولـــــهم: «إن الـــــسيطرة الـــــفعلية 
الـــفارســـية لـــم تـــكن مـــوجـــودة عـــلى الـــسواحـــل الشـــرقـــية للخـــليج، بـــل كـــان 
الــــنفوذ لــــلعرب مــــنذ عهــــد ســــابــــور الــــثانــــي فــــي الــــقرن الــــرابــــع المــــيلادي، 



واســــتمر كــــذلــــك بــــعد قــــيام الــــدولــــة الإســــلامــــية، وحــــتى فــــترة مــــتقدمــــة مــــن 
الوقت الحاضر».

وتـرى الـدراسـة أن هـناك اعـتبارات اسـتراتـيجية تـدفـع إيـران إلـى الادعـاء 
بــــــــمسمى آخــــــــر للخــــــــليج، ومــــــــن بــــــــين هــــــــذه الاعــــــــتبارات الــــــــبعد الــــــــقومــــــــي 
الــشوفــيني المــحيط بــالمــسألــة، ومــحاولاتــها الــدؤوبــة لــتأكــيد الاعــتراف بــها 
كــــقوة إقــــليمية كــــبرى، والــــسعي لــــلعب دور أمــــني فــــي المــــنطقة ولــــو عــــلى 
حـساب الـغير، مـشيرة إلـى أن إيـران تـعد دولـة «شـبه مـغلقة» تـحاصـرهـا 
الــــجبال والــــصحاري مــــن الــــشمال والشــــرق والــــغرب، ولــــذلــــك تــــعتمد فــــي 

اتصالها بالعالم الخارجي على إطلالتها الخليجية.

وخــــلصت الــــدراســــة إلــــى الــــتأكــــيد عــــلى أن إثــــارة إيــــران لــــقضية مــــسمى 
الخـــليج فـــي الـــفترة الـــحالـــية يـــمثل خـــطورة كـــبيرة لـــلوعـــي الـــعربـــي، حـــيث 
يـمثل كـل مـن الإسـلام والـعروبـة الـدعـامـتين الأسـاسـيتين لمـكونـات الـهويـة 
الــوطــنية لــدول مجــلس الــتعاون لــدول الخــليج الــعربــية، ولــذلــك فــإنــه يــتعين 
عــلى هــذه الــدول دعــم الــبحوث الــعلمية الــجادة الــتي تهــدف إلــى تــرســيخ 

الهوية العربية.
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